
بســــبب عجــــز وتعــــب لبنــــان: اللاجئــــون
يون أصبحوا مكرهين على المغادرة السور

, أغسطس  | كتبه أنشال فوهرا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

منــذ ســنة ، اســتقبل لبنــان . مليــون لاجــئ ســوري. ومــن الناحيــة الرســمية، تنــصّ ســياسة
البلـد علـى اسـتضافة هـؤلاء اللاجئين حـتى انتهـاء الحـرب في البلـد المجـاور إلا أن حكومـة البلاد عملـت

مؤخرا على إرغامهم على المغادرة.

كــثر صــعوبة مــن خلال بــث ــاة اللاجئين الســوريين أ ــد الحكومــة اللبنانيــة جعــل حي في الواقــع، تتعمّ
الخــوف مــن الاحتجــاز والترحيــل إلى جــانب التعــرض للحرمــان بشكــل يــومي نتيجــة غيــاب أي شبكــة
أمان. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، أمرت السلطات اللبنانية السوريين بهدم منازلهم في بلدة
عرسـال الحدوديـة حيـث قـامت القـوات التابعـة لهـا باقتحـام مخيمـات اللاجئين واحتجـاز السـوريين
بتهمة الدخول إلى البلاد بشكل غير رسمي، كما فرضت مؤخرا إجراءات صارمة على بعض المقاهي
والحانــات والمطــاعم الأكــثر شعبيــة في بــيروت، مهــددة أصــحاب العمــل بفــرض غرامــات باهظــة مــا لم

يفصلوا موظفيهم السوريين أو يضمنوا حصولهم على تصاريح إقامة وعمل طويلة الأجل.
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يًا إلى الترحيل دون سابق إنذار على خلال شهر واحد فقط، تعرضّ  سور
خلفية تنفيذ الأجهزة الأمنية اللبنانية لقرار رسمي بترحيل أي شخص دخل

البلاد بشكل غير قانوني بعد تاريخ  نيسان/ أبريل

يـا، يعـود التحـوّل في سـياسة اللاجئين اللبنـانيين إلى الاقتصـاد المتـدهور في البلاد وارتفـاع معـدل ظاهر
البطالة، لكنه ينبع أيضا من ثقافة متجذّرة تقوم على نبذ الأجانب والقومية الطائفية. لقد تحولت
تحــذيرات الحكومــة اللبنانيــة العرضيــة مــن الترحيــل الوشيــك والــتي طُرحــت علــى مــدى ســنوات، إلى

حقيقة في شهر أيار/ مايو الماضي.

يًا إلى الترحيل دون سابق إنذار على خلفية تنفيذ الأجهزة خلال شهر واحد فقط، تعرضّ  سور
الأمنية اللبنانية لقرار رسمي بترحيل أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني بعد تاريخ  نيسان/
يا أصبح كدت الحكومة اللبنانية رسميا أن الوضع في سور أبريل. وحتى قبل عمليات الترحيل هذه، أ
آمنا وملائما لعودة اللاجئين، متجاهلة الأنباء عن الاعتقالات المستمرةّ وعمليات التعذيب والتجنيد

في ظل نظام بشار الأسد.

في شأن ذي صلة، قال محمد القاطن بمدينة صيدا الواقعة جنوبيّ لبنان، إنه وقع تسليم شقيقه رائد
يـة بعـد صـدور القـرار. (لم يشـارك محمد اسـم عـائلته بهـدف حمـايتهم). وأضـاف محمد إلى السـلطات السور
يا من أجل تلقي العلاج نظرا لأنه قائلا: “لقد كان هنا منذ سنة  لكنه عاد لفترة وجيزة إلى سور

غير قادر على تحمل تكاليفه في لبنان”.

واصل محمد حديثه قائلا: “لكن فور عودته، وقع استجوابه وترحيله. لقد شعر بالخوف من احتمال
إرساله إلى إدلب للقتال في صفوف القوات المسلحة والتعرض للقتل أو للمعاملة كخائن لينتهي به
المطاف في السجن”. وقد حلّ رائد بلبنان بعد شهر نيسان/ أبريل، ولم تحدث حقيقة عيشه كلاجئ في

لبنان منذ حوالي خمس سنوات، أي فرق.

اتُهمت السلطات اللبنانية بخداع اللاجئين من خلال دفعهم إلى التوقيع على
يا وعرض وثائق تتضمن سؤالا حول ما إذا كانوا “يرغبون” في العودة إلى سور

خيار الإجابة باستخدام “نعم” أو “لا”

يفيد العديد من النشطاء والجماعات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأنه بموجب القواعد
الجديــدة، يعــد معظــم الســوريين القــاطنين بلبنــان عرضــة لخطــر الترحيــل باعتبــار أنهــم يفتقــرون إلى
الوثائق اللازمة لإثبات تاريخ دخولهم. وفي سنة ، منع لبنان المفوضية السامية للأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين من تسجيل السوريين، بغض النظر عن أن هذا الإجراء لم يضع حدا لهجرة الرجال

والنساء والأطفال الفارين من الحرب والاضطهاد.



ية، وغالبًا ما في الحقيقة، تسلق هؤلاء الأشخاص الجبال التي يسهل اختراقها على الحدود السور
يتحملـون الظـروف المناخيـة القاسـية ودرجـات الحـرارة شديـدة الانخفـاض مـن أجـل الحلـول بلبنـان.

وحال وصولهم، وقع تصنيفهم ضمن السوريين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

في الواقــع، ســبق أن قطعــت الســلطات اللبنانيــة وعــودا تقــضي بعــدم ترحيــل الســوريين قسرا. ومــع
ذلــك، اتُهمــت هــذه الســلطات بخــداع اللاجئين مــن خلال دفعهــم إلى التوقيــع علــى وثــائق تتضمــن
يــا وعــرض خيــار الإجابــة باســتخدام “نعــم” أو ســؤالا حــول مــا إذا كــانوا “يرغبــون” في العــودة إلى سور
“لا”. وفي هــذا الصــدد، أراني عبــاس حــبروش، وهــو ســوري أصــيل مدينــة حمــاة ويعيــش في الــوقت
الراهن في زحلة عند سفح سهل البقاع اللبناني، إحدى هذه الوثائق، قائلا إنه تعرضّ للخداع ليجيب

بنعم.

لم يصادق لبنان على اتفاقية سنة  الخاصة بوضع اللاجئين والتي تمثل
الإطار الرسمي المعترف به دوليا لسياسة اللاجئين كما أنه لم يقم بوضع سياسة

داخلية متماسكة خاصة به

يا، تكتسي العديد من الإجراءات التي يقع اتخاذها لإثناء السوريين عن الاستمرار في الإقامة في ظاهر
لبنان صبغة شرعية. ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء لا ينطبق على اللاجئين السوريين فقط، وإنما
يحتاج جميع الأجانب إلى الاستظهار بمجموعة من الوثائق للعمل في البلد والعيش بها. في المقابل،
يفيد النشطاء بأنه بالنسبة لحالة السوريين الفارين من الحرب والاضطهاد، تعتبر عمليات الترحيل

انتهاكا للالتزامات الدولية للبلاد.

مــن جــانبه، لم يصــادق لبنــان علــى اتفاقيــة ســنة  الخاصــة بوضــع اللاجئين والــتي تمثــل الإطــار
الرسمي المعترف به دوليا لسياسة اللاجئين كما أنه لم يقم بوضع سياسة داخلية متماسكة خاصة به.
ومع ذلك، يقول الناشطون إن البلد ملزم بالقوانين الدولية التي تمنع الإعادة القسرية والتي تنص
يتـه للخطـر في وطنـه الأم، علـى ضرورة الالتزام بعـدم ترحيـل أي شخـص تعرضـت كـل مـن حيـاته وحر

قسرا.

في ســياق متصــل، طــالبت ثمــاني منظمــات غــير حكوميــة لبنانيــة بــضرورة إلغــاء قــرار لبنــان بترحيــل
يـل / نيسـان، فضلا عـن ضرورة خضـوع السـوريين، حـتى أولئـك الذيـن وصـلوا إلى البلاد بعـد شهـر أبر
عمليـات الترحيـل المسـتقبلية إلى عمليـة قانونيـة يتمتـع فيهـا الأشخـاص المهـددين بالترحيـل بـالحق في

رفع قضاياهم أمام المحكمة.

مـن جهتهـا، قـالت المحاميـة في منظمـة “الأجنـدة القانونيـة” غـير الربحيـة، غيـدة فرنجيـة، إن الحـق في
طلب اللجوء في لبنان مكفول بموجب الدستور اللبناني وأن أي أمر بالترحيل يجب أن “يمنح المواطن
الأجنبي الفرصة للطعن فيه قبل تنفيذه”. مع ذلك، وعلى الرغم من مخاوف الناشطين، المحليين
والأجــانب علــى حــد ســواء، إزاء إجبــار اللاجئين علــى مواجهــة المخــاطر ذاتهــا الــتي فــروا منهــا في المقــام



الأول، إلا أنه ما زال هناك دعم شعبي على نطاق واسع في لبنان لهذه السياسة، ذلك أن الكثيرين
يريدون ببساطة رحيل السوريين.

ازدادت حدة العداء بين المضيفين واللاجئين في الوقت الذي ادّعى فيه
الساسة، على عكس ما يظهره تحليل العديد من الاقتصاديين، أن السوريين

كانوا يشغلون وظائف مخصصة للبنانيين

يــة، الــتي دخلــت الآن ســنتها التاســعة، أدت إلى نــزوح ســتة ملايين والجــدير بــالذكر أن الحــرب السور
يبـا إلى لاجئين. كمـا انتهـى المطـاف بمليـون ونصـف سـوري في شخصـا داخليـا وحـوّلت العـدد ذاتـه تقر
لبنــان الــذي يضــم أربعــة ملايين نســمة، وهــو مــا يمنحــه أعلــى نســبة مــن اللاجئين مقابــل الســكان
الأصليين في العالم. في الواقع، حتى الأكاديميون المتعاطفون مع محنة السوريين يعترفون بأن تدفق

اللاجئين زاد من سوء البنية التحتية المدنية المتداعية بالفعل وزاد العبء على المالية العامة للبنان.

في هــذا الســياق، ازدادت حــدة العــداء بين المضيفين واللاجئين في الــوقت الــذي ادّعــى فيــه الساســة،
علـــى عكـــس مـــا يظهـــره تحليـــل العديـــد مـــن الاقتصـــاديين، أن الســـوريين كـــانوا يشغلـــون وظـــائف
مخصصة للبنانيين. ووفقا للبنك الدولي، دُفع بحوالي  ألف لبناني إلى الفقر، كما أصبح ما يقدر
يــة. مــع ذلــك، يبــدو مــن غــير بحــوالي  ألــف شخــص عــاطلين عــن العمــل بســبب الأزمــة السور
يا وتراجع السياحة أم أنه نتيجة الواضح ما إذا كان كل ذلك ناتجا عن انخفاض الصادرات إلى سور

مباشرة لوجود اللاجئين السوريين في لبنان.

في المقابل، من الجلي أن إلقاء اللوم على السوريين أمر بعيد المنال في الأزمة الاقتصادية الأوسع في
كـبر المقـترضين في العـالم، لكـن أوجـه القصـور الهيكليـة، لبنـان. وعمومـا، تعتـبر الحكومـة اللبنانيـة ثـالث أ
على غرار الفساد المتفشي، والافتقار إلى الصناعات التي توفر فرص العمل، والسياسات المالية قصيرة
النظر، كانت موجودة حتى قبل وصول اللاجئين السوريين. مع ذلك، غالبا ما يُصوّر السوريون في
لبنـان علـى أنهـم طفيليـات ويثقلـون كاهـل الرعايـة الصـحية والتعليميـة وغيرهـا مـن المرافـق ويـضرون

بالبيئة من خلال المساهمة في البنية التحتية المختلّة للصرف الصحي في لبنان.

يزيد السياسيون من حدة هذه الخصومة، حيث يروجون لفكرة مفادها أن
السوريين، شأنهم شأن الفلسطينيين من قبلهم، ومعظمهم من المسلمين

السنة، لن يغادروا لبنان وسينتهي بهم المطاف إلى تغيير عميق في التوازن
الديمغرافي والثقافي الحساس للبلاد

أمـا السـبب الثـاني، وربمـا الأسـاسي، للـدعم الشعـبي لهـذه السـياسة فيتمثـل في الاعتقـاد بـأن معظـم
اللاجئين الســوريين هــم مــن المســلمين الســنة المحــافظين، مقارنــة بمــا يُــدعون باللبنــانيين المنفتحين.
وفيما يتعلق بالطائفة، فإن معظم اللاجئين السوريين هم من المسلمين السنة، ويُنظر إلى طابعهم



المحافظ على أنه انعزال ثقافي وتخلف ديني من قبل العديد من اللبنانيين، لا سيما المسيحيين منهم.

ــد السياســيون مــن حــدة هــذه الخصومــة، حيــث يروجــون لفكــرة مفادهــا أن ي فضلا عــن ذلــك، يز
السوريين، شأنهم شأن الفلسطينيين من قبلهم، ومعظمهم من المسلمين السنة، لن يغادروا لبنان
وســينتهي بهــم المطــاف إلى تغيــير عميــق في التــوازن الــديمغرافي والثقــافي الحســاس للبلاد. وبمــوجب
اتفاق الطائف لسنة ، الذي مثّل نهاية الحرب الأهلية الدموية التي دامت  سنة في لبنان،
يتــم تقاســم الســلطة في لبنــان علــى أســاس طــائفي بين رئيــس مســيحي ورئيــس وزراء ســني ورئيــس
يبا بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة برلمان شيعي. ويعكس ذلك تقسيما سكانيا بالتساوي تقر

والمسيحيين.

من جهته، انتقد المحلل اللبناني الشهير، سامي نادر، هذا الترهيب، لكنه قال إن الأرقام تظل مهمة
في دولة صغيرة مثل لبنان، مضيفا أنه “لا يمكن للبنان استيعاب سني واحد إضافي إذا استطعتُ
وضعــه بطريقــة غــير مدروســة. نحــن نســتضيف بالفعــل  ألــف لاجــئ فلســطيني ســني، وعلينــا
الحفاظ على التوازن بين مختلف الجماعات الطائفية، وسيدعو استيعاب السوريين السنة إلى إعادة

النظر في الفسيفساء اللبنانية وعلى حساب شكل الدولة كما هي الآن”.

يُعـد مـن المفهـوم أن يجـد بلـد بحجـم لبنـان، بمشـاكله الكثـيرة، صـعوبة كـبيرة في اسـتيعاب الكثـير مـن
اللاجئين. لكن، لا توجد حلول سريعة للمعضلة اللبنانية. في هذا الصدد، يتحدث المجتمع الدولي عن
إيجاد حل سياسي للأزمة السورية سيُمكنّ اللاجئين من العودة دون الخوف من أعمال الانتقام. مع
ذلـك، لا يرتسـم مثـل هـذا الحـل في الأفـق، حيـث أن الحـرب مسـتمرة في إدلـب، مـع احتمـال نشـوب
صراعات جديدة في شمال وشرق البلاد، كما أن قمع النظام مستمر بلا هوادة. وفي الوقت ذاته، يبدو

الأساس الطائفي المرتبط بسياسة لبنان متجذّرًا بقوة.

في غضون ذلك، قد يكون الطريق الواعد للمضي قدما متجسدًا في ربط التمويل الطارئ الذي وعد
به المجتمع الدولي للبنان بخطط محددة لتطوير البنية التحتية التي يمكن أن توظف السوريين وتوفر
الفرص للبنانيين العاطلين عن العمل على حد سواء. وعلى أية حال، يعتبر السوريون مجموعة من
العمالة وقاعدة من المستهلكين المهمة لاقتصاد لبنان. وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن اللاجئين
السوريين عبء، فقد يكتشفون أن ترحيلهم الجماعي قد تنتج عنه صدمة اقتصادية بسبب فقدان

مساهماتهم وإنفاقهم الاقتصادي.

المصدر: فورين بوليسي
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